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  مقدمة :ال

أهميـة كبـرى فـي النمـو الاقتصـادي      تشكل الثروة المائية لأي بلد    
النبات مصـداقا  و الحيوانو الإنساناسي لحياة عنصر أس ،فالماءالاجتماعيو

 )30الآيـة  –حي "(سورة الأنبـاء   شيءجعلنا من الماء كل و لقوله تعالي :"
تركزت حول و قامت القديمةالبشرية تطور كل الحضارات  أنتاريخ يؤكد الو

  مصادر المياه. 
أن مسألة المياه سـوف   دولية علىو إقليميةعدة مؤتمرات  معتأجوقد    
العشرين عاملا يهدد مسـتقبل  و كل في العقدين القادمين من القرن الواحدتش

 و تكـاد جافـة . الشبه و الجافةمناطق الفي خاصة الواقعة العديد من الدول 
 شأنها شأن الصراع على دولية سياسيةإلى صراعات تتحول المصادر المائية 

  .النفط
بحر المتوسـط  منطقة جنوب حوض البموقعها الجغرافي والجزائر في    
يتجاوز التساقط  حيث لا الشمالي ، بالإقليمشبه الجاف يسودها المناخ  حيث 
 ملم /سنويا ، وهـذا مـا  2000في نطاقات محددة عن و الأحوال أحسنفي 

توفير المياه سواء من الناحية الكمية أو النوعية ، ونتيجة  ينعكس سلبا  على
النمو السكاني  أماممورد خاصة هذا ال الضغط الكبير علىو وائق الطبيعيةالع

 إلـى  أدىالاقتصـادية   الأنشـطة  ين  فيالكبير التوسع و التطورو المتزايد
  تسييرها .و تعبئة الموارد المائية المتاحةو صعوبة التحكم في استغلال

القسم الشمالي للجزائر التي تتمتع بموقع  أقاليمتعد ولاية المدية من بين و  
، تتميز بوجود موارد بشرية مميزة و ائص طبيعيةاستراتيجي أكسبها خصجيو
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الانتشار مما يصعب من استغلالها بشـكل عقلانـي فـي    و مائية قليلة الكم
  مجالات التنمية .

 أزمةتزداد أهمية الموارد المائية خاصة في فترات الجفاف مما أدى إلى و 
مصالح مما استدعي الين بالمياه لاسيما الموجهة للشرب وخانقة من حيث التم

ارد المائيـة  لتسـيير المـو   استعجاليهتطبيق مخططات و وضع إلىالمعنية 
 الأكثـر الولاية خاصة في المناطق  أنحاءفي مختلف  تقشف كبيرو بصرامة
في الحواضر الكبرى بالولاية مثـل عاصـمة   السكان من حيث عدد  تركزا

   بني سليمان ...الخ.  الولاية ،قصر البخاري ،
ها من ولايات الجزائر خضعت لبرامج " تقييد استعمال وولاية المدية كغير
قد منع هذا المخطط عمليـات حفـر الآبـار    و م ،1997مياه الشرب " منذ 
غسـل  و سقي المساحات الخضـراء و استعمال المضخاتو بطريقة فوضوية

  السيارات .
قـوع الأزمـة   إلى غاية وولاية المدية خاصة و الجزائر عامةطال انتظار 
مستقبلا ووضع و تقييم الوضعية المائية حاضراو ه درء الخطرلتتحرك باتجا

 توقعـات مواجهـة  و لاخـتلالات لسياسة المائية الملائمة لتصحيح اوتنفيذ ا
  المستقبل .

  
  تعريف موجز بولاية المدية :. 1

 ـ 88بعد  ىية في الجهة الجنوبية للعاصمة علتقع ولاية المد      ىكلم وعل
، التلي الأوسط الإقليمبحر، وهي جزء من م عن مستوى سطح ال900ارتفاع 
، يحدها شمالا ²كلم 877565مساحة تقدر بحوالي  ىع علببلدية تتر64تظم 

مسلت ، من الجنوب ولايـة  يولاية البليدة ،من الغرب ولايتي عين الدفلة وتس
  ).01البويرة (أنظر الخريطة رقم و الجلفة ، من الشرق ولايتي المسيلة
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 °2.ʹ08بين خطـي طـول   موقع الفلكي فتقع الولاية فيما يخص ال أما    
 °35.ʹ27و °36.ʹ30شرق خط غرينتش وبين دائرتي عـرض   °3.ʹ42و

شمال خط الاستواء ، أما من حيث الموضع فتقع الولاية في الشمال الغربـي  
مما يعطيها موقعا متميزا علي أحد جيوب مناخ البحـر الأبـيض   للجزائر ، 

كلـم،   38 بحـوالي   إلابحر الأبيض المتوسط تبعد عن ال المتوسط فهي لا
  .حسب خط أفقي 

  
  بولاية المدية :المتاحة الموارد المائية . 2

المياه الناتجة عن تساقط الأمطار  عتمد ولاية المدية بشكل أساسي علىت    
، والتوزيع العشريتين الأخيرتين نتيجة الجفاف وتتميز بالندرة خاصة خلال 

 وتبـاين بـين أنحـاء    رات وفصول السنة من ناحية ، غير المنتظم خلال فت
 الطبيعيـة و ومناطق الولاية من ناحية ثانية ، وهذا مرتبط بالتقلبات المناخية

ويقسم العاملون في مجالات الميـاه هـذه   ،   )1(حتى البشرية و الجغرافيةو
 الموارد إلى قسمين هما : الموارد المائية التقليدية وتشمل الموارد السـطحية 

ا في الطبيعة والمصدر المغذي لكلا النوعين الجوفية بمختلف أشكال وجودهو
                                                           

اقتصادية) الطبعة الثانية،دوان المطبوعات  –بشرية  - ادر ، جغرافية الجزائر ( طبيعية: حليمي عبد الق 1
 .45، ص1968الجامعية ، الجزائر ،
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تتمثل أساسا بولاية المدية و مياه الأمطار ، والموارد المائية غير التقليدية هو
  لحد الآن في المياه المستعملة الناتجة عن الصرف الصحي والصناعي .

  الموارد المائية التقليدية :. 1.2

 إلىجوفية تعود بالأساس و ة بموارد مائية متنوعة سطحيةولاية المدي تزخر
 .فاتسـاع  الأقـاليم الطبيعي الذي يميزها عن غيرها من و التنوع الجغرافي

عمليـة التسـاقط    فـي العوامل المؤثرة  أهم التضاريس من تنوعالمساحة و
  المطري .

  :  الأمطارمياه  -أ

 ـموقع ، وبحكم²كلم877565المدية مساحة قدرها  إقليميغطي  ا الفلكـي  ه
جاف و ميز بمناخ متوسطي شبه قاري معتدل،بارد ورطب شتاء،حارفإنها تت
ملم سنويا 900ملم إلى  150،ويتراوح معدل التساقط السنوي مابين ( صيفا 

تتميز هي الأخرى بتذبـذب الأمطـار   ) وذلك حسب خصائص كل منطقة ، 
عند رؤيته لخريطة  وعدم انتظامها والملاحظة التي يمكن أن يتداركها المرء

) هي أن الأمطار تتناقص كلّمـا  التساقط خريطةنظر ألولاية المدية( التساقط 
فـي المرتفعـات    ث يبلـغ المتوسـط السـنوي للأمطـار    اتجهنا جنوباً حي

ـ   800ملم سنويا ثـم مـابين  900ـ 800الشمالية(الأطلس البليدي) مابين 
-700تراوح مابين ملم في منطقة بن شكاو، وزرة وفج الحوضين، وت700
ملم /سنويا بالمناطق الجنوبية 200ملم في تابلاط والعمارية، ولا تتعدى 600

للولاية مثل بوغزول وأولاد معرف، أمـا المنـاطق الوسـطى الموجـودة     
بالحوض التجميعي لسهل بني سليمان (أي بين السفوح الجنوبيـة للأطلـس   

ــ   300( نى كمية مـابي البليدي والسفوح الشمالية لجبال التيطري ) فتتلق
  . ملم) 600
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في  الأمطارالمعدلات السنوية لتساقط يوضح  )01(رقم  التاليوالجدول   
علـى جهـات    بينات محطات الرصد الموزعة بالولايـة ولاية المدية حسب 
  .ومناطق مختلفة 

  
  المحطة      

  السنوات

  المديـــة 

  ( ملم)

ــي   البرواقية  بنــ

  سليمان 

عين 

  بوسيف

قصر 

   البخاري

متوسط 

  التساقط 

0012  791  671  426  369  395  530.4  
2002  716  596  352  372  305  468.2  
2003  749  621  374  342  326  482.4  
2004  716  596  352  317  305  457.2  
2005  747  621  374  342  326  482  
2006  701  664  426  369  355  503  
2007  798  633  445  350  314  508  
2008  711  572  409  332  242  453.2  
2009  749  647  465  361  350  514.4  

 متوسط

  التساقط

742  624.5

6  
402.5

6  
350.4

4  
324.22  488.76  

  

   :محطة الأرصاد الجوية بولاية المدية المصدر 
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 )01من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم ( المصدر :

  
  هذا التوزيع مايلي : و بصفة عامة ، يلاحظ على

ي الجنوب ، حيث يتلقي القسم الشـمال  إلىمن الشمال  الأمطارص تناق -
تختلف بين جهات الولاية ويتبين لنا من خلال  الأمطارمن الولاية كمية من 

ذلك أن كمية التساقط تتناقص كلما اتجهنا جنوب الولاية ،كما نلاحظ أيضـا  
الفترة  أن الولاية شهدت نوعا من الاستقرار النسبي في كميات التساقط خلال

  ها المائيةدموار المدروسة .هذا ما يمنحها استقرارا في 
انعدامه في فصل الصيف ، مع سقوط و في فصل الشتاء الأمطارتركز  - 

طول هذا  إلىالربيع ، يضاف متفاوتة بين فصلي الخريف وو سطةكميات متو
 .تقارب تكرارهاو فترة الجفاف

احد ريع في آن ويتصف بأنه تهاطل غزير وس الأمطارنمط سقوط  إن -
يتجاوز بضعة  ،حيث تسقط كميات كبيرة وبغزارة شديدة في وقت قصير لا

في انجـراف التربـة    تسببتفيضانات و حدوث سيول إليمما يؤدي دقائق،
وقلة استفادة التربة بمياه الأمطار التي تعود فـي معظمهـا    السدود توحلو

 نحدار.شديدة الاحر ، نظرا للطبيعة الطبوغرافية لتصب في الب
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بشكل غير منتظم مكانيـا  موزعة وبهذا يتضح بأن الأمطار في ولاية المدية 
   زمنيا.و

  
  السطحية : المياه -ب

تتمثل هذه الموارد المائية في الشبكة الهيدروغرافية  بالولاية ، فأوديتها     
.تنتمي للأودية الشمالية للجزائر التي تصب في البحر الأبيض المتوسط 

 تغذيها ينابيع متجـددة . و نسوبها نتيجة تساقط الأمطار والثلوجد ميزدا   
مليـون/   394الموارد المائية بولاية المدية الناتجة عن التساقط بــ  تقدر و
،  ³مليون م 27الولاية بـ الجارية بإقليم تقدر المياه السطحية  في السنة ،³م

  .)2(تذهب خارج ولاية المدية  ³مليون م 07منها حوالي 
الكمية من المياه تصرفها العديد من الأودية التابعة لأربعة أجزاء مـن  هذه 

، وتتضـمن هـي الأخـرى      أحواض التجميع الرئيسية التي تغطي الولاية
  مجموعة من الأحواض الثانوية  .

الجنوبية .و وادي شلف من الناحية الغربية - 1

: معطيات مديرية الري للو&ية المدية . 2
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 وادي شفة من الناحية الشمالية . - 2

 .وادي يسر من الناحية الشرقية  - 3

  وادي الصومام من الناحية الشرقية . - 4
 ـ     منشـآت  و لهذه الإمكانيات المعتبرة يتم تعبئتها حاليا بواسـطة هياك

خاصـة  تمويل الولاية بالمياه لاستعمالات مختلفة  التحويل التي تساعد على
  الموجه للشرب.

للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصناعة السدود المخصصة  - 
  :وهماوم سدين والسقي.وعددها الي

م، بطاقة استيعاب 1934جنوب ولاية المدية ،أنشئ سنة : سد بوغزول  - 
  تقدر 
 .)3(³هكم20.27، غير أنه يعمل حليا بطاقة ³هكم55بـ 

 05سد العذرات : يقع شرق ولاية المدية ، جنوب غرب العمارية بــ   -
مجري وادي العذرات الـذي تبلـغ    يسر ، علىل يكلم ضمن حوض التجميع

م ، تبلغ طاقة استيعابه 1990، أنشئ سنة  ²كلم74ساحة حوض تجميعه بـ م
  .)4(³هكم08.47ويبلغ حجم المياه المستعملة به حاليا حوالي  ³هكم10بـ 
يصـل  و الـتلال و المائية التي تنشئ بين الهضاب رجاحمال إلى إضافة -

اليـا  كمية مائية معتبرة تقدر ح محجرا مائيا تحتوي على 20لاية عددها بالو
   .)5( ³هكم18بـ 
شفة التـي  بوادي : محطة الضخ مراكز تصفية المياه و محطات الضخ -

تضـخ   التيحطة الضخ بوادي حربيل م،و ³هكم0.037تضخ كمية تقدر بـ 
  .)6( ³هكم0.112ما مقداره 

                                                           
 : معطيات الوكالة الوطنية للسدود . 3
 .سد العذرات : معطيات إدارة  4
 : معطيات مديرية الري بو&ية المدية  5
 : نفسه. 6
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  المياه الجوفية : -ج 

  يقدر مجموع الموارد المائية الجوفية المعروفة لحد الآن بولاية المديـة    
تتجدد سنويا عن و %98هي مستغلة حاليا بنسبة و )7(في السنة ³هكم30بـ 

تزداد اسـتعمالات  و يتسرب من مياه الأمطار في طبقات الأرض. طريق ما
زيادة حفر الآبار الجوفية سنة بعد أخرى وذلك بو ما بعد آخرالمياه الجوفية يو
ونتيجة لذلك أصبح  مياه الشرب. الطلب عليها خاصة  ةيادزفي الولاية نتيجة 

تنظـيم ضـخ   و حمايتها من التلوثو من الأهمية تقدير كميات المياه الجوفية
  مياهها لضمان استمرارية توفرها كمصدر طبيعي هام للمياه .

تعرف ولاية المدية استغلالا مفرطا لمواردها المائية الجوفية ، نتيجـة      
الأغراض الصناعية و الريو ةالاعتماد الكبير عليها لتلبية الاحتياجات المنزلي

 إلـى حـدوث   ي تعبئة المياه السطحية ، ممـا أدى مقابل الضعف الملحوظ ف
ووادي  سهل بنـي سـليمان ،   مفرط لها على مستوى استغلالضغط كبير و

  يسر 
وتمتلك الولاية عدد هائلا من الهياكل المخصصة لتعبئة هذه المياه عبر    

 بئـرا  327د من الآبار التي بلغـت  يعدالمختلف جهات الولاية وتتمثل في 
هم الينابيع التي تسو العيونو ب ،لب للشرافي الغ موجهة  المصرح بها وهي

  .)8(الشروب الماء من توفير%40و30مابين 
و على العموم لابد من الإشارة إلى أن القدرات المائية للولاية لا تستجيب 

يتعلـق هـذا   و المياه ،لمستويات التقنية الراهنة ، خاصة فيما يتعلق بحجز 
المشكل على وجه الخصوص بالمياه السطحية التي يصعب حجز أكثر مـن  

 جيولوجيـة التضـاريس و طبيعـة  نصفها بسبب الصـعوبات الطبيعيـة (   

:نفسه.. 7
.).paw: المخطط الوطني للتھيئة و&ية المدية ( 8
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الصعوبات الاقتصادية المتمثلة أساسا في ارتفاع كلفة و) الولاية  طبوغرافيةو
  قلة الموارد المالية .و انجاز السدود

  غير التقليدية : الموارد. 2.2

ديثـة  و تتمثل في المياه المستعملة التي تعتبر واحدة من الموارد المائية الح
ولاية المدية تمتلك إمكانيات هائلة من حيث الميـاه  التي بدأ استغلالها اليوم ،ف

 استخدامها ، غير أنه لحد الآن لا يوجد لإعادةمعالجتها و الممكن استرجاعها
 دة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينـة المديـة  بالولاية سوي محطة واح

من الميـاه   هذه المحطة م . حيث تتلقى13/05/2007لعمل منذ التي بدأت او
في اليوم وتتم معالجة هـذه الكميـة بنسـبة    ³م63484يقارب  ما المستعملة

 وضع محطات أخرى لمعالجة الميـاه المسـتعملة   بالإمكان، وكان )9(98%
افة السكانية العالية كقصر البخاري ومدينـة بنـي   خاصة في المدن ذات الكث

  سليمان .
  احتياجات الشرب :و الموازنة بين الموارد المائية المتاحة. 3

غير الطبيعية المتاحـة بالولايـة   و بعد استعراض الموارد المائية الطبيعية
المقابلـة بـين المـوارد    و لموازنة المائية التي تقوم على المقارنةل سنتطرق
مستقبلا ، بهدف تقيـيم الوضـع   و الاحتياجات المائية للشرب حالياو المائية

  المائي بالولاية .
ويكون ذلك من خلال مؤشر متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا ، عـن  

  طريق قسمة الموارد المائية المتاحة في الولاية على عدد السكان . 
معدل  – العلوم المائية أخصائيحسب  – هأن إلى الإشارةوهنا تجدر 

فإذا قل نصيب الفرد  من المياه للفرد سنويا يمثل حد الأمان المائي ،³م1000

                                                           
 ).ona: معطيات محطة التطھير بو&ية المدية ( 9
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كمؤشر على حالة من الندرة عتبر ا )³م500 -³م1000عن ذلك ( أي من 
  .)10() أي ندرة مطلقةعلى أنها حالة الفقر المائي( ³م500المائية ، وتحت 

ط بشبكة تزويد الماء ربالنسبة ندرس الموازنة لابد أن  الشروع فى وقبل  
 %89م بـ 1999خلال سنة  التي وصلت نسبتها و ةبالولاي الصالح للشرب

  .)11(م2009سنة %94،و 
  

عدد   البلديات

  2008السكان(ن)

الكمية 

  /يوميا)³المنتجة(م

 الاحتياجات

  /يوميا)³(م

724 61531 99520 140  المدية

577 30115 2326 69  قصر البخاري

586 28213 3837 60  البرواقية

027 1686 7861 26  شلالة العذاورة

357 8845 8101 23  بني سليمان

597 2593 4461 18  العمارية

458 6053622 12  وامري

506 6043 5801 15  عين بوسيف

940 4002 0671 13  تابلاط

729 8672361 8  الزبيرية

المسـتقبلية  و حتياجات المائية الحالية) يرصد لنا الا02والجدول التالي رقم(  
  للتجمعات العمرانية الكبرى بالولاية .

 الفقرو ،ماھو أبعد من الندرة : القوة2006: برنامج ا2مم المتحدة ا&نمائي، تقرير التنمية البشرية للعام  10
.2135مريكية ،صأزمة المياه العالمية ، الو&يات المتحدة او

 ).paw: مخطط تھيئة و&ية المدية ( 11
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عدد   البلديات

السكان(ن)

  م2008

عدد 

السكان(ن) 

  م2036

 الكمية

/يوميا)³المنتجة(م

  م2036

الاحتياجات(م

  2036/يوميا)³

  سعة

  /يوميا)³(مالتزويد

816 43121 61542 58120 995188 140  المدية

قصر 

  ريالبخا
69 23292 5986 30120 83514 533

890 17210 28218 7627 38380 60  البرواقية

شلالة 

  العذاورة
26 78635 8261 1688 0616 893

بني 

  سليمان
23 81031 8461 8847 1655 281

552 8113 2594 6721 44624 18  العمارية

084 6893 6044 8381 60520 12  وامري

عين 

  بوسيف
15 58016 8593623 2882 925

532 9322 4003 4771 06717 13  تابلاط

076 3132 8602362 86711 8  الزبيرية

  معطيات مديرية الري بولاية المدية .المصدر :

  
  ).02من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم ( المصدر :
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يتضح الفارق الكبير الذي يرجع ) 01( )و الشكل02الجدول رقم(من خلال 
 كالسـدود المائية المنجزة  للمنشآتعدم الاستغلال الجيد  إلى الأولىبالدرجة 
جانـب   إلـي قنوات التوزيـع ،  و التسربات المائية في شبكات، و والمحاجر

 ن مايؤكد بأو يفيدغياب التسيير العقلاني المستديم في مجال المياه .وكل هذا 
هو متاح  من الموارد المائية يقل كثيرا عن مامستعملا  أومعبأ يمكن اعتباره 
  مائية . إمكاناتعمليا الآن من 

  المستقبلية للتزود بالماء الشروب : الاستراتجيات. 4

نظرا للاحتياجات المائية المتزايدة بالولاية ، فان المستقبل يحمل الكثير من 
لح للشرب ناهيك عن المياه ء الصافي مجال تأمين الما التساؤلات و خاوفالم
 إضـافية انجاز هياكـل   لم يتم التركيز على إذالصناعة ، و للزراعة زمةلاأل

ة انطلاقا من الموارد المائية السطحية سواء ئتزيد من حجم المياه القابلة للتعب
الجهـة  سد العجز الطبيعي المسجل في و كانت من داخل الولاية أو خارجها

  ية .الشرقية للولاو الجنوبية
امج الانجازات المسـتقبلية الراهنـة   أن برن إلى الإشارةتجدر  الإطاروفي هذا 

  :تهدف إلى تحقيق مايلي
ألف 200ولاية المدية بطاقة  إلىتحويل مياه سد كدية أسردون بالبويرة  -
التي أو التقليص منها على الأقل أزمة المياه  ، مما يقضي على)12(يوميا  ³م

للبلديات التي يمر بها ويلة ، حيث سيتم توفير المياه لازمت السكان لسنوات ط
، سـدراية،   تابلاط ميهوب، بلدية وهي : العزيزية ،12خط المشروع وهي 

قصر  البرواقية، العمارية، ،سيدي نعمان القلب الكبير،بني سليمان ،بوسكن ،
  .03أنظر الخريطة رقم بوغزول.و البخاري

 ـعلي مشكل روع الذي سوف يقضىهذا المش اء الشـروب بالبلـديات   ة الم
فـي   اضطراباتبوغزول التي تشهد و الجنوبية خاصة بلدية القصر البخاري

.5م ،ص 11/10/2009: جريدة المساء ، الجزائر ، الصادرة بالتاريخ  12
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وين بالماء الشروب التي تزداد حدتها خاصة في فصل الصـيف حيـث   التم
يوما 20مدة أكثر من لبعض الأحياء انقطاع الماء الشروب في  إلىتتعرض 

  بدون ماء .
تقدر  استيعاببني سليمان بطاقة سد  يجري بنائها وهي : سدودأربعة  - 
وادي سدير ببلدية العوينات بطاقة سد بببلدية عزيز،وسد ،و  ³مليون م23بـ 

  .³مليون م0.45تقدر بـ استيعاب
قيد الدراسـة فـي كـل مـن البلـديات التاليـة :       مائية محاجر سبعة  -

  .تفراوت،بوشراحيل ، سانق، بوسكن العوينات،سانق،مغراوة،أولاد ابراهيم،
م.2014 إلى م2010سنوات  أربعةبالولاية خلال بئرعميق  14حفر  -

  
   
انجاز هذه الهياكل سيرفع حجم المياه السطحية والجوفية الممكن تعبئتها  إن

يمكن ملاحظته هو أن توزيع هذه المشاريع حسب الموارد القابلة  ،غير أن ما
  .مختلف مناطق الولاية  زال غير متوازن علىي للتعبئة ما
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أهميـة تقنيـة    إلـى في مجال تعبئة الموارد المائية  الإشارةهذا ولابد من 
هي عبارة عن سدود صغيرة تتراوح طاقة الواحـد منهـا   و المحاجر المائية
 ،ومن ميزاتها أنها تنجز بوسـائل محليـة   ³مليون مو ألف50التخزينية بين 

بتكلفة منخفضة جدا مقارنة بالسدود ، ولذا فقد استرعت اهتمام السـلطات  و
  العمومية في السنوات الأخيرة .

 تسيير المياه المعبئة :. 5

قلتها مقارنة بالاحتياجات تشكو من سوء  رغم الموارد المائية المعبأة  إن  
  التسيير الذي يتسبب في ضعف الاستفادة منها .

غايـة   إلىلة في مجال التكفل بتسيير الموارد المائية تدخل الدو تأخرلقد   
  تمثلت في : إجراءاتم حيث اتخذت 1970
تكفل الدولة بكافة الاستثمارات في شكل مساعدات نهائية ، عبر بـرامج  -

  تكفلت المصالح التقنية للدولة بانجازها .
جهويـة  سسات عمومية للماء لضمان التسيير(مؤسسات وطنية ،مؤ إنشاء-
   ية).ولائ،

توحيد تسعيرة الماء عند مستوى منخفض لتمكين كافة المـواطنين مـن    -
الحصول على هذا المورد الحيوي ، حيث أوضح المسؤول الأول سابقا عن 
قطاع الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ، أن دعم الدولة للقطـاع فـي   

بالمـاء  مجال التسعيرة المطبقة ساعد علي ربط مختلف المنـاطق بـالوطن   
تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه يكلف مؤسسة الجزائرية إن الشروب ، 

 أيدج، 42دج ، في حين يتم احتسـابه للمـواطنين بــ    80للمياه أكثر من 
السعر الذي يتم و أن الدولة تتحمل الفرق بين التكاليف الحقيقية بعبارة أخرى

  .)13(به البيع للمواطن

                                                           
 .2م، ص15/01/2007، الصادرة بالتاريخ 2998:جريدة المساء ، الجزائر ، العدد  13
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 إلىو للقطاع خلال فترة وجودها ةالوطنية المسيركافة المؤسسات  أن إلا   
النظر في  إعادة إلىالذي أدى  الأمرمل النشاط تتكفل بكا أناليوم لم تستطع 

مهامه عدة مرات بحثا عن الفعالية في التسيير التي مازالت مفقودة ، حيـث  
مـن  %80صرح وزير الموارد المائية السابق عبد المالك سلال أن أكثر من 

  .)14(التي تعاني منها قطاع الماء سببها سوء التسيير المشاكل
  على أكثر من صعيد: ير الموارد المائية المعبأة يتجلىسوء تسي إن  
  النصوص القانونية :و عدم استقرار الهياكل المؤسساتية-أ

التنظيمـي  و التشريعيو المتتبعة للتطور المؤسساتيو إن القراءة المتأنية   
م إلى يومنـا هـذا ، يبـرز    1962ه في الجزائر منذ الذي عرفه قطاع الميا
النصوص القانونية ، فلقد اتسمت الفترة الممتدة مـن  و وبجلاء زخم الهياكل

م بوجود كثرة المتعاملين في قطاع المياه مع غيـاب  1970م إلى 1962عام 
الأعمال المتعلقة بالقطـاع  الدولة في مجال تنظيم النشطات و شبه كلي لتدخل

. )15(المائي
واتجه أساسا نحو هيمنة م تغير شكل التنظيم 1970لكن ابتداء من عام    

البرامج ، حيث تم إنشاء و تكفلها بجميع المشاريعو هذا القطاع الدولة على
) في  SONADEالمياه الصناعية (و الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب

كامل  ىوعلي مستفى مجال الماء  لممارسة الاحتكار م ،1970نوفمبر 23
، ، التوزيع،التسييرمختلف النشاطات كالإنتاجالتراب الوطني وفى 

التام  الركودوع من الجمود ون ، ولقد جر ذلك إلى إبرازالصيانة....الخ
مشاركة الفاعلين و للمنظمات المحلية التي تعتمد علي المبادرة المحلية

ة ة المائيالمستعملين ، إلى جانب انخفاض مستوي كفاءة الإدارو المحليين

كلية ا&قتصاد ، جامعة الجزائر :فراح رشيد ، سياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر ، رسالة ماجستير ،  14
.40م،ص 2000

1-Mohamed Ourdir Belloul. Retrospective aux aspects juridiques et institutionnels 

du service public de l’eau.revue idara.Algerie.volume 6.N°1.annee1996.p114
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غاضيها عن المعايير الاقتصادية تو الاجتماعيةلاعتمادها المعايير السياسية و
  .)16(التجارية و

مؤسسـة  35حيث تكفلـت  م تم إعادة الهيكلة من جديد ،1987في سنة و  
مؤسسات تابعـة   9تجاري بهذا القطاع ، منها عمومية ذات طابع صناعي و

مؤسسة تابعة لوصـاية  26بلدية ، و382لمركزية تتكفل بـ لوصاية الإدارة ا
 على المستوى الوطني بلدية949باقي البلديات و بلدية 210الولاة تتكفل بـ 

. هـذه الوضـعية بـدورها    )17(خدماتها العمومية بصفة عامة بإدارة تتكفل 
تطبيـق البـرامج وتحمـل    و أفرزت نوع من التضارب في وضع السياسات

 التجـاري ، و طـابع الصـناعي  المسؤوليات كالمؤسسات الوطنيـة ذات ال 
البلديات ...الخ ، ضف إلى ذلك عدم تمكن البلديات مـن  و مديريات الريو

 ـ  ائل الماليـة الاطلاع بالأعباء التي أسندت إليها في مجال المياه لنقص الوس
 ـ  و .)18(طير التقني كذا التأو الماديةو ول بعد انعقاد الجلسـات الوطنيـة ح

سائل حديثة أخرى لتسيير الميـاه  و اءإنشم ، تقرر1995موضوع الماء سنة 
 م1996ة لجان الأحواض الهيدرو غرافية التي أحدثت سنو كآلاتو تتمثل في

كتسيها هذه الهياكل الجديدة لكن رغم الأهمية التي تمازالت إلى يومنا هذا ، و
ة طرعمليات التهيئة هي المسيو علق بالأشغالجانب إبداء الآراء فيما يت ، فإلى
اتخـاذ القـرارات   و المهام الأخرى كالاستقلالية في التسـيير  حساب ، على

  الإستراتيجية .
التنظيمية المنظمة للمياه في الجزائر ما فيما يخص الأحكام القانونية وأ    

، وأحيانا متضاربة سواء ما يتعلق بالنصوص المتعلقة متعددةو فهي عديدة
ما يتعلق بالتنظيم المالي  ، أو سواءالإدارة المحليةو البيئةو الصحةبالمياه و

                                                           
من أكبر ،تمھيدي حول الماء في الجزائرر الا&جتماعي ، مشروع التقريو : المجلس الوطني ا&قتصادي 16

 .76م،.ص2000 ، الجزائر ،15الدورة العامة رھانات المستقبل، 
 .8م .ص6/2/2001:وزارة الموارد المائية ، يوم إع<مي عن قطاع المياه ، الجزائر ،بتاريخ  17
 .76ا&جتماعي ، نفسه،صو : المجلس الوطني ا&قتصادي18
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.في كثير من الحالات لم يكن لهذه النصوص التي تم إعدادها بالموازاة مع 
أرض الواقع ، بل  القطاع المائي أي تأثير على مؤسساتإنشاء هياكل و

عرضت تنظيمها . كما تو تسببت بكثرتها في تعقيد تسيير المصالح المعنية
  ، لسبب أو لآخر.ديلهذه النصوص إما للإلغاء، وإما للتع

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النصوص القانونية الموجـودة حاليـا   و   
بقيت حبرا علي ورق ، سواء بسبب عدم إعداد النصوص التطبيقية لها ، أو 

الوسـائل  و تنفيـذها لانعـدام الإمكانيـات   و بسبب صعوبة تطبيقهـا  تلغي 
  .اللازمة الضرورية 

ل المعطيات السابقة الذكر ، أن قطاع الميـاه  وبشكل عام يتضح من خلا   
غيـر  و في الجزائر يهتم به عدة فاعلين في إطار هياكل مؤسساتية متشابكة

فـي ظـل   و متسقة تفتقر إلى النظرة الشمولية المتكاملة المستدامة من جهة ،
تضاربها محدودية تطبيقها من جهـة أخـرى   و عدم ملائمة الأطر القانونية

ناهيـك   -سات ثم اختفائها ووضع نصوص ثم إلغائها .حيث أن ظهور مؤس
وجود نوع من التسرع في التكفل بمسألة يدل على  –عن التواصل فيما بينها 

  الماء .استغلال و تسيير
  غياب التسيير العقلاني الرشيد المتكامل :- ب

تنظيم قطـاع الميـاه   و اختلالات في مجال تسييرو تعرف الجزائر عدة نقائص 
  :فيما يليتظهر  التيو

  التكامل في انجاز المشاريع:و . عدم الانسجام1

وولاية و يمكن تشخيص الوضعية الحالية لقطاع المياه في الجزائر عامة   
الانجاز و التكامل بين عمليات الدراسةو الانسجام على مستوى المدية خاصة 

  النحو الآتي: الاستغلال علىو
أن معظـم المشـاريع    إذاريع ، التكامل في انجاز المشو غياب الانسجام -

بسبب غياب قنـوات توصـيل    التي تم انجازها لم يتم استغلالها في الواقع ،
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ت المرافقة محجر السدراية )، أو غياب التجهيزاو ،المياه (مثل سد بوغزول
في هـذا  و شق الطرقات ...الخ .و خطوط الاتصالاتو كالأسلاك الكهربائية

ه : لقد بذلت جهـود ضـخمة فـي مجـال     الإطار شدد أحد الخبراء في قول
الانجازات منذ الاستقلال ، بينما النقص المأساوي تمثل في غياب التفكيـر .  

لوقت عينـه :  فالسد يعني اتحاد ثلاث مراحل للمشروع ينبغي أن تنطلق في ا
.و لكن الحاصل أن التفكيـر انحصـر فـي     توزيعهو احتجاز الماء ، وجره

نحـن   لثة ، وهو نوع من اللامبالاة التية ولا الثاالمرحلة الأولى ،دون الثاني
تعود هذه الوضعية بالدرجة الأولى إلى غيـاب  و .)19( ابحاجة إلى مواجهته

  خطة شاملة متكاملة متواصلة في انجاز المشاريع .
مشاريع قيد الانجاز ، فنظرا لعدم كفاية المعطيـات   إدخال تعديلات على -
لغياب نظام و لتقنية المتعلقة بانجاز المشاريع ،او المسحية الجغرافية البياناتو

تقييم نوعية الدراسات المنجزة من قبل مكاتب الدراسـات ،  و مرجعي لتحليل
استدعت الضرورة إلى إدخال تعديلات علي هذه المشاريع التي هي في طور 

  الانجاز .
  عدم نجاعة الخدمات العمومية للمياه :.2

 رثيلسابقة الذكر جميعها إلى تسـيير كـا  ختلا لات اإلاو أدت النقائص    
لقطاع الموارد المائية بولاية المدية ، وانعكس تأثير كل ذلك علـي الخدمـة   

  العمومية للماء مثل التزويد بالماء الشروب.
  الشروب :    اءضياع الم. 3
الأمـوال  و تعتبر المياه الضائعة خسارة كبيرة للجهود الكبيرة المبذولـة    

فة حيث تقدر نسبة النفقات العمومية المخصصة لقطاع المياه الطائلة المصرو
ربط أو توصيل التجمعات السـكانية   مستوىو ،%30الى 20تتراوح مابين 

                                                           
ك المياه ، من أجل مورد مشترك ل@نسانية ، ترجمة غازي برو، دار الفرابي :محمد العربي بوقرة ، معار 19

 .153، ص 2006، لبنان،
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 إلا، %90نسبته  بشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولاية المدية بلغ ما
ية المقدمة في هذا المجال بقيت دون مستوى الموارد المال أن نوعية الخدمات

المخصصة .حيث أن أغلبية التجمعات السكانية بالولاية لا تستفيد من تزويد 
  هذا كما أشرنا سابقا .و منتظم بالمياهو مستمر
وتعود هذه الوضعية المزرية إلى التسربات  اللامتناهيـة فـي شـبكات      

القطاع المائي بمثابة التي تعتبر حسب المشرفين على و ،نقلها و توزيع المياه
  مشكلة تواجه القطاع .أكبر 
إن مشكلة تسرب المياه عبر شبكات التوزيع ترجع أساسـا إلـى ثـلاث      

  الاجتماعية .و عوامل رئيسية منها الفنية والإدارية
توزيع المياه التي يعود تاريخ انجاز معظمهـا  و شبكات نقلاهتراء و قدم -

تجديدها و نتهاإلى الحقبة  الاستعمارية مع عدم اهتمام السلطات المعنية بصيا
  بسبب التكاليف الباهضة .

حيث يضيع من نظم توزيع المياه المنقولة في معظـم بلـدان الـوطن    
يقدرها البعض بنحو و من إجمالي المياه المنقولة ،%50و%40العربي مابين 

أي أن قرابة نصف المياه التي أنفقت عليها الأموال الطائلة في معالجتها 60%
  .)20(ااءوتنقيتها تذهب هب

توزيع للمياه الصالحة للشـرب  و أما في الجزائر التي تمتلك شبكة نقل    
سوء تسـييرها  و كلم فان نسبة الضياع من الشبكات بسبب قدمها40000تبلغ 

  .%50يقدر بـ 
مؤسسات الانجاز الوطنية للمقاييس المعمول بها ، خاصة من حيث  افتقار-

نوعية المواد و قطر الأنابيبو تحجم القنواو تركيب الشبكاتو شروط انجاز

البدائل الممكنة،سلسلة عالم و الحقائق–:سامر مخيمر، خالد حجازي ، ازمة المياه في المنطقة العربية  20
.140م، ص1996ا2دب ، الكويت و الفنونو المعرفة، المجلس الوطني للثقافة
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تكرارها نتيجة عدم و المستخدمة في صنعها ، مما أدى إلى كثرة الانكسارات
  .)21(ضخ المياه أثناء عملية ضغط التحملها لقوة 

قيام المواطنين بأشغال انفرادية تتمثل في ربط أحيائهم بشبكة التوزيـع   -
ذا بسبب طول الانتظار من مستعملين القنوات البلاستيكية غير الصالحة ، وه

قبل المصالح المعنية أو بسبب الوضعية القانونية لأحيائهم التـي لا تسـمح   
  .)22(أي الأحياء الفوضوية وغير الشرعية –بربطها بالشبكة 

من %15الى 10خلال مرحلة الاستهلاك حيث يضيع مابين  المياه ضياع -
عدم الـتحكم فـي   و لاكيةوذلك نتيجة نقص الثقافة الاسته )23(المياه المعبئة 

ترك كميـات معتبـرة   و حجم المياه أثناء الاستعمال بالمبالغة في الاستهلاك
ف دون الاستفادة منها خاصة فـي ظـل   يتضيع من الحنفيات عبر المصار

الأسعار المطبقة و نقص الوعي العديد من العوامل المشجعة علي ذلك مثل :
ية مقارنة مع الأسعار الحقيقيـة  الماء التي ما تزال إلى يومنا هذا رمز على

للماء ...الخ ، فمثلا حسب تقرير لأحد الصحافيين وجد أن المياه الضائعة من 
دقيقـة وبالنسـبة   23لتر خلال 22.5الحنفية أثناء قيام رجل بحلق ذقنه تبلغ 

حين يكفي استهلاك المياه  لتر فى3.5يه بعد نهاية عمله تبلغ لطبيب يغسل يد
 .)24(نصف لتر من الماء في كلتا الحالتين 

  الفعلية : و عدم تغطية تسعيرة الماء لتكلفته الحقيقية-ج

 إلىالري و الصناعةو الأسعار المحددة لمختلف الأغراض كالشرب إن     
م ، مازالت 09/01/2005حد الآن رغم الزيادات الأخيرة المطبقة بداية من 

لمورد النفـيس ، حيـث   ني لهذا اغير كافية ولا تحفز على الاستعمال العقلا
السيد عبد المالك سـلال ، أن   قطاع الماءالسابق عن  الأولالمسؤول  أوصي

                                                           
 :نايف سالم ا&براھيم ، ادارة الطلب علي المياه، ترشيد ا&ستھ<كو تقليل الفقد، مؤسسة المرشد ل@ع<نات 21
 .124.123، ص ص2003النشر ،عمان، و

 .5م، ص4/12/2003، الصادرة بتاريخ 3840:جريدة الخبر ، الجزائر العدد  22
 .140: سامر مخيمر، خالد حجازي، نفسه، ص 23

24- Révolution Africaine: revue N°52du 25 Fevrier au 3mars1993.p33. 
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دعم الدولة للقطاع كان ولازال محسوسا في مجال التسعيرة المطبقة التي لا 
حيث يكلف المتر المكعب الواحـد مـن الميـاه     .المياه  إنتاجكلفة و تتماشى

يتم فيه  ينار جزائري ، في الوقت الذيد80ن مؤسسة الجزائرية للمياه أكثر م
دج 42يـتم احتسـاب نفـس القيمـة بــ      و استغلال مياه السدود مجانـا ، 

 الدولة تتحمل الفرق في التكـاليف الحقيقيـة   أن،  أخرىللمواطن.أي بعبارة 
  السعر الذي يتم به البيع للمواطن .و

توزيع و اجبإنتالمؤسسات العمومية المكلفة  أدخلتية الصعبة هذه الوضع   
ضعية مالية خانقة ، ازدادت تأزما بسبب تهرب المواطنين عـن  الماء في و

حسب وزير الموارد المائية .و هذا %17الذي بلغ نسبة و تسديد فواتير المياه
  نتجت عنها السلبيات التالية : ما

تراجع نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين . -
التوزيع .و بكات النقلتجديد شو تقليص صيانة المنشآت -
عدم القدرة على التمويل الذاتي نتيجة ارتفاع ديون مؤسسـة   -

للمياه . الجزائرية 
عكـس التكـاليف   ت الجزائـر لا  فيوبالتالي فان سياسة التسعيرة المطبقة 

 ـو .الحقيقية للماء ز المـالي لهـذه   عليه تبقي الدولة مجبرة على تغطية العج
  ه من جهة ثانية .على تدعيم خدمات المياالمؤسسات من جهة،و

 الأخيـر العلمية أن نخلص في  المدونةلقد حاولنا في الفقرات السابقة لهذه 
أن مشكلة المياه الصالحة للشرب في ولاية المدية ليست في  على التأكيد إلى

في غياب مجموعـة   وإنمافي الطبيعة بحد ذاتها فقط،  كمية المياه المتوافرة
الاسـتفادة القصـوى منهـا    و استغلالهاكبيرة من العوامل التي تحول دون 

 إنالحياتية ،و الغذائيةو التجاريةو لتوظيفها في مختلف المجالات الاقتصادية
في و هذا الوضع المائي الذي تعيشه اليوم الجزائر عامة وولاية المدية خاصة

 سياساتو فقا لاستراتيجياتتطلب معالجات جذرية وظل التحديات العالمية ، ي
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 متابعتهـا علـى  و ع مسؤولية تنفيذها، تتوز الأمدطويلة و خطط متوسطةو
الهيئات المحلية . ويستلزم أن تأتي تلـك  و منظمات المجتمع المدنيو الدولة

إدارة فعالة شفافة ، باعتبارهما شـرطين  و المعالجات محصنة بإرادة سياسية
  ضروريين لكل إنماء مائي أو اقتصادي أو بشري.
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